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ترجمة وتحرير نون بوست

في الصين، يُعتبر جاك ما رمزا للنجاح، فهو مدرس اللغة الإنجليزية الذي تحول إلى رائد أعمال عبر
الإنترنت، وهو أغنى شخص في البلاد. أسس مجموعة علي بابا، وهي أقرب نظير ومنافس لشركة
أمـازون. بعـد انتخـاب دونالـد ترامـب رئيسـا في سـنة ، كـان السـيد مـا أول شخـص صـيني رفيـع

المستوى التقى به.

قــاد هــذا النجــاح “بابــا مــا”، كمــا أطلــق عليــه بعــض الأشخــاص عــبر الإنترنــت، إلى عيــش حيــاة نجــوم
الروك. لقد لعب دور سيد الكونغ فو الذي لا يقهر في فيلم قصير سنة  مليء بنجوم السينما
ينغ فانزي، الصينيين وغنى مع فاييه وونغ، مغنية البوب الصينية. كذلك، بيعت لوحة رسمها مع ز
أفضــل فنــان صــيني، في مــزاد ســوذبيز بمبلــغ قيمتــه . مليــون دولار. بالنســبة إلى الشبــاب الصــيني

والطموح، كانت قصة بابا ما مثالا يقتدى به.

لكـن في الآونـة الأخـيرة، تـوترت المشـاعر العامـة وأصـبح “بابـا مـا” الرجـل الـذي يحـب النـاس في الصين
كرهــه. لقــد أطُلــق عليــه لقــب “الشريــر” و”الرأســمالي الشريــر” و”الشبــح الممتــص للــدماء”. سرد كــاتب
“ خطايـا مميتـة” للسـيد مـا، وبـدلا مـن “بابـا”، بـدأ بعـض النـاس يطلقـون عليـه اسـم “الابـن” أو
“الحفيـد”. في قصـص كُتبـت عنـه، يـترك عـدد متزايـد مـن النـاس تعليقـات مقتبسـة مـن مـاركس: “يـا
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عمال العالم، اتحدوا!”.

جاءت هذه الخسارة في المكانة بينما كان السيد ما يواجه مشاكل متزايدة مع الحكومة الصينية. في
الواقع، قال مسؤولون صينيون يوم الخميس إنهم فتحوا تحقيقا في الاحتكار ضد شركة علي بابا
للتجارة الإلكترونية القوية التي شارك في تأسيسها السيد ما والتي لا يزال يملك نفوذا كبيرا عليها. في
الـــوقت نفســـه، يواصـــل المســـؤولون الحكوميـــون تضييـــق الخنـــاق علـــى شركـــة آنـــت غـــروب، عملاق

التكنولوجيا المالية التابع لشركة علي بابا.

في الشهر الماضي، ألغت السلطات الط العام الأولي الضخم المخطط له لشركة آنت غروب، بعد أقل
مـن أسـبوعين مـن انتقـاد السـيد مـا علنـا المنظمين المـاليين لكـونهم مهـووسين بتقليـل المخـاطر واتهـم
البنوك الصينية بالتصرف مثل “مكاتب الرهونات” من خلال إقراض أولئك الذين يمكنهم تقديم
ضمانات فقط. ويوم الخميس، في نفس صباح اليوم الذي أعُلن فيه عن التحقيق مع مجموعة علي
ية، قالت أربع هيئات تنظيمية إن المسؤولين سيجتمعون مع شركة آنت بابا بشأن الممارسات الاحتكار

غروب لمناقشة إجراءات الإشراف الجديدة.

يا، ينبع التحول في الصورة العامة للسيد ما في جزء كبير منه من الانتقادات المتزايدة للحكومة ظاهر
كثر إثارة للقلق لكل من ية. ولكن نظرة فاحصة تكشف اتجاها أعمق وأ يته التجار الصينية لإمبراطور
الحكومة الصينية ورجال الأعمال الذين ساعدوا البلاد على الخروج من عصورها الاقتصادية المظلمة

على مدار العقود الأربعة الماضية.

يبدو أن عددا متزايدا من الناس في الصين يشعرون بأن الفرص التي تمتع بها أشخاص مثل السيد
مــا آخــذة في الاختفــاء، حــتى خلال زمــن مــا بعــد انتشــار فــيروس كورونــا في الصين. وفي حين أن عــدد
المليــارديرات في الصين يفوق عــدد المليــارديرات في الولايــات المتحــدة والهنــد مجتمعين، يكســب حــوالي
يــا أو أقــل. بينمــا انخفــض الاســتهلاك في الأشهــر الإحــدى  مليــون مــن ســكانها  دولارا شهر
عشر الأولى من هذه السنة بنحو  بالمئة على الصعيد الوطني، من المتوقع أن ينمو استهلاك السلع

. بالمئة هذه السنة مقارنة بسنة  الفاخرة في الصين بنحو

يواجه خريجو الجامعات الشباب، وحتى الحاصلين على درجات علمية من الولايات المتحدة، فرص
عمــل محــدودة وأجــورا منخفضة. أصــبح الســكن في أفضــل المــدن مكلفــا للغاية بالنســبة للمشتريــن
لأول مرة. كذلك، فإن الشباب الذين اقترضوا من جيل جديد من المقرضين عبر الإنترنت، مثل شركة
آنت غروب التابعة للسيد ما، لديهم ديون تثقل كاهلهم بشكل متزايد. وعلى الرغم من كل النجاح
الاقتصــادي الــذي حققتــه الصين، فــإن الاســتياء الــذي طــال أمــده مــن الأغنيــاء، والــذي يُطلــق عليــه
أحيانا اسم “عقدة كراهية الأثرياء“، ظل محجوبا طويلا. مع السيد “ما”، ظهر هذا الاستياء بصورة

انتقامية.

في الواقــع، كتــب أحــد المعلقين عــبر الإنترنــت في منشــور علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي انتــشر علــى
نطاق واسع: “إلى أعمدة الإنارة!”، مشيرا إلى شعار الإعدام دون محاكمة الشهير في الثورة الفرنسية.
كـثر مـن  ألـف مـرة نـال المقـال  ألـف إعجابـا علـى منصـة ويبـو الشبيهـة بتـويتر ووقـع قراءتـه أ
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على تطبيق المراسلة ووسيلة التواصل الاجتماعي “وي تشات”.

كــثر اســتعدادا للاســتفادة مــن هــذا الاســتياء. قــد يعــني هــذا وقــوع رواد يبــدو أن الحــزب الشيــوعي أ
الأعمـال والشركـات الخاصـة في المشاكـل في ظـل حكـم شي جين بينـغ، القائـد الأعلـى في الصين الـذي
يقدر الخنوع والولاء فوق كل شيء آخر. في اجتماع القيادة السنوي الأسبوع الماضي الذي حدد شكل
ــع ــدابير مكافحــة الاحتكــار ومن ــز ت ي ــة، تعهــد الحــزب بتعز ــة للبلاد للســنة المقبل الســياسات الاقتصادي

“التوسع غير المنضبط لرأس المال”.

قال تشيوو تشين، الخبير الاقتصادي بكلية إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ:
“بالنظر إلى ما حدث، سيتعين في نهاية المطاف أن تخضع شركة آنت لسيطرة

الدولة أو أن تمتلك جزء كبيرا منها”.

يقــول بعــض رجــال الأعمــال إن العــداء تجــاه آنــت غــروب وجــاك مــا يجعلهــم يتســاءلون عــن الاتجــاه
يـد هـو، مؤسـس شركـة الاسـتثمار “بريمـافيرا كابيتـال غـروب” في الأسـاسي للبلـد. مـن جـانبه، قـال فر
هونغ كونغ: “إما التمتع بالسيطرة المطلقة أو باقتصاد ديناميكي ومبتكر، فالحصول على كليهما في

آن واحد يعتبر بعيد المنال”. شركته مستثمرة في شركة آنت غروب، وهو عضو في مجلس إدارة آنت.

لم يخفِ شي جين بينغ نظرته للرأسمالية المثالية التي يراها مناسبة. بعد عشرة أيام من العرض العام
الأولي الكارثي لشركة آنت غروب، قام بجولة في معرض مخصص لتشانغ جي إيان، وهو رجل صناعة
كــثر مــن قــرن. ساعــد تشــانغ في بنــاء مســقط رأســه، نــانتونغ، وفتــح مئــات المــدارس. كــان نشطــا منــذ أ
وكانت الرسالة التي يهدف شي جينغ بينغ إلى إرسالها هي ضرورة وضع كبار رجال الأعمال مصلحة

الأمة أولا قبل مصلحة الشركات في عهده.

في اجتمـاع عقـد في تمـوز/ يوليـو مـع أعضـاء مجتمـع الأعمـال، أشـار شي جين بينـغ إلى تشـانغ كنمـوذج
يحتذى به وحثهم على اعتبار الوطنية كأفضل سمة يجب التحلي بها في مجال الأعمال (ورد أن شي
جين بينـغ لم يـذكر أن تشـانغ مـات مفلسـا). في المقابـل، لـدى جـاك مـا مشـاريع خيريـة رفيعـة المسـتوى،
أبرزها مبادراته العديدة التي تهتم بالتعليم في المناطق الريفية والمساعدة في تطوير المواهب الريادية في
أفريقيـــا. لكـــن في كثـــير مـــن النـــواحي الأخـــرى، يوجـــد الكثـــير مـــن نقـــاط الاختلاف بين رائـــد الأعمـــال

التكنولوجي اللامع جاك ما وتشانغ.

لطالمــا كــان جــاك مــا يحظــى بســمعة طيبــة تميزه عــن منافســيه في التصــنيع والعقــارات والصــناعات
الأخرى التي قد تستمد تفوقها من تنمية العلاقات الحكومية الوثيقة أو تجاهل القواعد البيئية أو
استغلال الموظفين. كما اشتهر بتصريحاته الجريئة وتحديه للسلطات. في سنة ، أنشأ منصة
يته التجارية في “أليباي”، التي أصبحت فيما بعد جزء من مجموعة آنت، مما وضع ميدان إمبراطور
مركز عالم التمويل الذي تسيطر عليه الدولة. وقال لزملائه في ذلك الوقت: “إذا اقتضى الأمر باعتقال

شخص ما بسبب ‘أليباي’، فليعتقلوني أنا”.

https://3g.163.com/v/video/VKGU56I1V.html


في بعـض الأحيـان، كـان يتحـدى الحكومـة ببراعـة لـكي تجـرأ علـى معـاقبته بسـبب مـواقفه فيمـا يتعلـق
بأعمــال آنــت غــروب، إذ قــال في مناســبات عــدة، “إذا احتــاجت الحكومــة إلى آنــت غــروب، يمكنــني أن
أســلمها إليهــا”. وكان  كبــار مساعديه يــدعمون مــواقفه. في تلــك الفــترة، لم تؤخــذ هــذه المواقــف علــى
كد الأشخاص الذين يعرفونه جيدا أن هذه المواقف الجريئة ليست غريبة عن جاك محمل الجد. وأ
ما. في الواقع، يقول العنوان الرئيسي لمقال رأي نُشر سنة  في صحيفة “تشاينا بيزنيس نيوز”:

“إعطاء أليباي للدولة؟ هذا مجرد كلام من جاك”.

أما الآن، فقد زادت فرص تحقيق هذه العبارات الجريئة على أرض الواقع. قال تشيوو تشين، الخبير
الاقتصادي بكلية إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ: “بالنظر إلى ما حدث، سيتعين في نهاية المطاف

أن تخضع شركة آنت لسيطرة الدولة أو أن تمتلك جزء كبيرا منها”.

إن الضغط المسلط على جاك ما يشير إلى التحول في كيفية تنظيم الحكومة الصينية للإنترنت. فلقد
فرضت رقابة مشددة على المحتوى لفترة طويلة، لكنها اعتمدت من نواح أخرى نهج عدم التدخل،

وكانت اللوائح التنظيمية احتياطية. وفي البداية، كانت صناعة الإنترنت في الصين صغيرة.

جاك ما في منتدى كييف الاقتصادي الدولي في كييف، أوكرانيا، السنة الماضية.

يــد مــن البيانــات الشخصــية اليــوم، تتحكــم مجموعــة علــي بابــا ومنافســتها الرئيســية، تنســنت، في المز
كـثر مـن غوغـل وفيسـبوك وعمالقـة التكنولوجيـا وتشـارك بشكـل وثيـق في الحيـاة اليوميـة في الصين أ
الأمـريكيين الآخريـن في الولايـات المتحـدة. وعلـى غـرار نظرائهـم الأمـريكيين، يقـوم العمالقـة الصـينيون

أحيانا بالتنمر على المنافسين الصغار وقتل الابتكار. 
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ـــه. فهـــي تساعـــد الســـلطات على تعقـــب ـــدلا مـــن تعطيل ـــة ب لقـــد التزمـــت الشركـــات بنظـــام الدول
الأشخــاص في بعــض الأحيــان. ومــع ذلــك، تــرى الحكومــة بشكــل متزايــد أن حجــم ونفــوذ الشركــات
كبر الشركات الاحتكارية في البلاد. فهي يشكل تهديدا، إلا أن شركات التكنولوجيا الصينية لا تعد من أ
مملوكــة للدولــة، الــتي تهيمــن علــى البنــوك والتمويــل والاتصــالات والكهربــاء وغيرهــا مــن القطاعــات

الأساسية.

من جهته، كتب تشانغ ويينغ، الاقتصادي الشهير في جامعة بكين، في سنة ، أن “شركة تشاينا
يان، إذ لا يمكنك الدخول في هذه الصناعات ما لم موبايل والبنك الصناعي والتجاري الصيني احتكار
تسمح الحكومة بذلك”. لقد أعيد نشر المقال على عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

الأسبوع الماضي، لكن سرعان ما وقع حجبه.

إنــه لمــن الســابق لأوانــه تحديــد إلى أي مــدى ســتواصل الجهــات التنظيميــة في كبــح جمــاح جــاك مــا
يو والتكنولوجيا الكبيرة. لكن بعض المؤيدين للسوق في الصين قلقون من انجراف البلاد نحو سينار
الخمســــينات، عنــــدما ألغــــى الحــــزب طبقــــة رأس المــــال، باســــتخدام لغــــة تقــــارن بين توجهــــات
يــك جينــغ مــؤخرا، رئيــس الرأســمالية وشوائبهــا. ويــرى هــؤلاء الأشخــاص أن اللغــة الــتي اســتخدمها إر
مجلس إدارة شركة آنت، استحضرت هذا العصر. في مؤتمر عقد في  كانون الأول/ ديسمبر، قال إن

الشركة “تحاول معالجة عيوبها”.

 المصدر: نيويورك تايمز
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